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 1956  يونيو   24 - فلورنسا
على لفتته الكريمة بدعوتي   بيرا  ل   جورجيومن أعماق قلبي، أتقدم بوافر الشكر للبروفيسور  

                                                                                  للتحدث في عيد القديس "يوحنا المعمدان". وهو رجل  ن جله جميعا ، مسلمين ومسيحيين. لذا، 
لي  الفرصة  لإتاحة  فلورنسا  ولمدينة  بيرا"  "لا  للعمدة  امتناني  كامل  عن  أعرب  أن  يسعدني 

                        السواء نبيا  ب ش ر بنور                                                                للتحدث في هذا العيد؛ لأنه يوم  ي كرم فيه المسلمون والمسيحيون على  
 عيسى المسيح العظيم. 

                                                                                     لقد كانت "النبوة" هي المبدأ الذي انطلقت منه التاريخ الإسلامي. تعلمون جميعا  أن العرب،  
                                                                                     قبل مجيء النبي، كانوا شتاتا  من قبائل بدائية غارقة في البداوة، تشغلهم الحروب والغزوات، 
بالخوف  للمرء أن يتخيله من بؤس  وضنك. حياة  ملأى                                                                              ويعيشون حياة  هي أشد ما يمكن 

كان الآباء فيها يئدون أبناءهم وبناتهم أحياء؛ لقد كانوا حقا  آباء فاقة  ومسغبة. والقلق                                                                                        ، حياة  

                                                                                   ثم جاء يوم ، ظهر فيه رجل  أكد أنه مبعوث  من الله ليخرج تلك القبائل من الظلمات إلى  
النور، وينقذهم من الضلال ويرشدهم إلى الصراط المستقيم. وعد هذا الرجل العرب بحياة  
يبدل شرائع   أو  ليغير  لم يأت   أجمعين؛  للناس  بل  للعرب وحدهم،  لم يأت   أنه  كد  وأ                                                                                    سعيدة، 

أو   الرجل صراعات واضطهادات  المسيحية  وقد واجه هذا  لها.  بل جاء مصدقا                                                                     اليهودية، 
بحسن  السادة  ويأمر  بالصغار،  للرفق  والعظماء  بالفقراء،  للرفق  الأغنياء  يدعو  كان  مريرة. 
                                                                                      معاملة العبيد. كان يقول إن العبيد والسادة سواء  أمام الله، وأنه لا تفاضل بين سيد وعبد، 

 ي وضعيف، بل إن الناس يتفاوتون أمام الله بحسب أعمالهم. ولا فقير وغني، ولا قو 

ليتعارفوا،  الناس من أب وأم واحدين؛ وجعلهم شعوبا  وقبائل  الله خلق                                                                                   لقد كان يقول إن 
بينهم:             ش ع وب ا                   و ج ع ل ن اك م             و ا نث ىٰ        ذ ك ر        م ن               خ ل ق ن اك م        ا ن ا         الن اس            ا ي ه ا       }ي اويتآزروا، ويتعاونوا فيما 

. وفي نهاية المطاف،  {       خ ب ير           ع ل يم          الل ه        ا ن       ۚ               ا ت ق اك م          الل ه         ع ند                ا ك ر م ك م        ا ن       ۚ                  ل ت ع ار ف وا             و ق ب ائ ل  
                                                                                    وجد هذا الرجل آذانا  صاغية وطاعة  مخلصة؛ وبفضله استحال الشعب العربي شعبا  متمدنا .



إذن، بالنبوة بدأ تاريخنا. كان نبي الإسلام يؤكد أن الله أوحى إليه بأن الإنسان لا يمكنه الفرار 
والله  الإنسان.  ضمير  هو  الله  أن  ذلك  وجوده،  لحظات  من  لحظة  أي  ربه في  عن                                                                           بعيدا  

       ع ن ي           ع ب اد ي            س ا ل ك             }و ا ذ ا                                                           يستجيب دائما  لمن يرجوه، ولهذا يوجب على الإنسان الإيمان به:  
. {           ي ر ش د ون              ل ع ل ه م        ب ي                  و ل ي و م ن وا       ل ي                    ف ل ي س ت ج يب وا     ۚ           د ع ان          ا ذ ا           الد اع            د ع و ة           ا ج يب       ۚ           ق ر يب            ف ا ن ي 

ولأن الله يصحب الإنسان من مستهل حياته إلى منتهاها، فهو يحصي عليه كل ما يفعل، 
                                                                         وكل ما يضمر، وكل ما يشعر به؛ فلا يخفى على الله شيء  من شؤون حياة الإنسان. 

                                                                                        وعلينا أن ندرك ذلك جيدا ؛ فعلى المرء أن يحيا حياته وفقا  لأوامر الله. وأمر  الله يتلخص في  
. فالمسلم الحق يجب أن  البشر  بين  والتضامن  القريب،  إلى   والإحسان  العدل،ثلاثة مبادئ:  

                                                                                    يسير في حياته وفق هذه المبادئ والفرائض: فعليه أن يكون عادلا  تجاه الآخرين، أيا  كانوا،  
                                                                             مسلمين أو من أتباع ديانات أخرى. عليه أن يكون عادلا  في حياته الخاصة كما في حياته  

                    ت شيئا  كمقته للأثرة                                                                   العامة، وفي حياته الدولية كذلك. وعليه أن يكون رحيما ؛ فالله لا يمق 
                                                                                      والقسوة. يجب على الإنسان أن يكون محسنا ، وأن يتخذ من محبة القريب ركيزة  لحياته العامة  

 والخاصة، ولحياته الباطنة وفكره على السواء. 
كيد على أن الله يحصي كل ما نفعل ونظن. والله   لقد بدأت حياة الإسلام بدعوة النبي، وبالتأ

 —  العهدين القديم والجديد كما في القرآن   في —يقص علينا في الكتب المقدسة المختلفة  
كيف كانوا   أخبار الأمم التي سبقتنا، ولا سيما تاريخ اليهود والنصارى الأوائل. يقص علينا 

ما أطاعوا أوامر الله، وكيف كان الله يسبغ عليهم عونه ما حافظوا على العهد مع  سعداء  
 أبيهم السماوي.

                                                                                   وحينما يتخلى الله عن الناس، يجعلهم محلا  لغضبه، كما حدث حين لم يتبع إسرائيل أوامره  
كم من مرة نقض بنو إسرائيل                                                                                        ونسي الميثاق، فاستحال ميثاقا  غليظا  ضدهم. يقص الله علينا 
ميثاق إبراهيم، وكم مرة عاقبهم الله وجازاهم على هذا الذنب. ولم يقص الله علينا هذا لمجرد 

                                               ض التاريخ، بل فعل ذلك ليكون لنا عبرة  ودرسا .عر

                                                                                 إن المسلم ملزم  بتذكر كل ذلك؛ فهو مطالب  بالصلاة، ومن ثم  بقراءة القرآن خمس مرات في 
اليوم، وعليه أن يذكر كل ما وقع قبل أن تكون الأمة المسلمة، وقبل بزوغ فجر الإسلام. ولا 



                                                                                           ينبغي له أبدا  أن ينسى ما قد يحل به إن عصى الله. إن النبوة التي تنظم حياتنا، والتي تصحبنا  
                                                                                           أفرادا  وجماعات، تريد أن ت علمنا أن الله قد وهبنا عقلا  لنتفكر، وحرية  لنعمل وفقا  لأوامره.  

يعلم ما                                                                          فالإنسان لا ي منع من عصيان الأوامر الإلهية؛ فبمقدوره أن يعصي، ولكن عليه أن
 ينتظره إن فعل: العقاب في الحياة الدنيا والعذاب الأبدي في الأخرى. 

وبما أننا نملك العقل، فعلينا أن نميز بين الخير والشر: بين ما هو عدل وما هو جور، بين ما هو  
                                                                             إحسان وما هو قسوة. وعلينا أن نؤدي لله حسابا  عن كل ما نعلم وكل ما نصنع في هذه  

 الحياة وفي الظروف التي تكتنفها.

وخلاصة القول، إن الإسلام لا يختلف عن أي دين من الأديان السماوية في هذا الشأن؛ لأن 
المسلمين والمسيحيين واليهود يدركون بالمنطق ذاته طبيعة العلاقات الجوهرية بين الله والبشر. 
والتضامن  للقريب،  والإحسان  بالعدل،  مشروط   ميثاق   والناس،  الله  بين  ميثاق                                                                                فهناك 

                                                                                 ي. واليوم الذي ينقض فيه الإنسان هذا الميثاق، لا يعد مستحقا  لرحمة الله ومحبته، بل  الإنسان
                          يصبح غرضا  لغضبه وعقابه.

كنا نتفق على أنه لا يوجد خلاف  جوهري بين الإسلام والأديان السماوية الأخرى من                                                                                وإذا 
                                                                                     هذا المنظور، فإني أتساءل: لماذا لا يمكننا التفاهم أيضا  في سائر الأمور الأخرى؟ تلك الأمور  
  التي تشكل حياتنا وتصيغها، والتي يجب أن تمثل الركيزة لتحسين وجودنا، ولإعادة العدل إلى 

                                                              العالم وتنظيم حياة  تقوم على الإحسان والتضامن بين سائر البشر. 

           ال أ ر ض        ف ي          ج اع ل           }ا ن ي                                                             إن القرآن يخبرنا بأن الإنسان قد خ لق ليكون خليفة الله في الأرض:  
العدل لا غنى عن            خ ل يف ة { هذا  ولنيل  العدل،  لتحقيق  الأرض  الله في  ممثل  هو  فالإنسان   .

                                                                                        التعاون بين الإنسان والله، كما هي إرادة الله. فلماذا لا نسعى حقا  للتفاهم والتعاون؟ لماذا 
                                                                                      لا نبذل جهدا  حقيقيا ، كلنا، للوصول إلى انتصار العدل، ولنمنح الإنسان حياة  مستلهمة  من  

 ن والتضامن والتفاهم المتبادل؟ الإحسا 
كثر من قريبه،   إن لم نصل إلى ذلك، فبسبب وجود مغريات كثيرة تدفع الإنسان لمحبة نفسه أ
                                                                                    وللإثراء على حساب جاره، وللعمل بأنانية ليكون دائما  الأكثر غنى  وجاها  وقوة. ومن أجل  

                                                                        نيل القوة والعظمة، لا يتردد الإنسان في دفع الآخرين نحو العنف، فردا  وجماعة.



صدقوني: إن الشيء الوحيد الذي يفرقنا في عالمنا المعاصر، والسبب الجوهري الذي من أجله  
لا يتفاهم المسلمون والمسيحيون، والغرب والشرق، بل ويكادون يتصادمون، والسبب الذي 
                                                                                         يبذر في الأرض الكراهية بدلا  من الحب، هو "أثرة" )أنانية( قلة  قليلة. هذه الأثرة تجعل الأقوياء  
                                                                                يرغبون في اضطهاد من هم أقل قوة، وتجعل الأغنياء يرغبون في قهر الفقراء. وأحيانا  يحدث  
عمن   تفصلهم  التي  الهوة  مدى  ويقدرون  وبؤسهم،  ضعفهم  والضعفاء  الفقراء  يدرك  أن 
بين  الله وجوده  أراد  الذي  العدل  ذلك  لتحقيق  أي  لنيل حقوقهم؛  فيثورون  يضطهدونهم، 

 ستبدون. الناس، والذي ينكره الم 

إن ما نخشاه، وما يفرق اليوم بين المسلمين والمسيحيين، وبين الشرق والغرب، يكمن هنا:  
                                                                                           إن المسيحي الصالح والمسلم الحق، اللذين يؤمنان حقا  بالميثاق بين الله والناس، ويريدان طاعة  
                                                                                أوامر الله، عليهما أن يفحصا ضميرهما ويسألا نفسيهما: أمن العدل أن ت قهر شعوب  لكي 

                                                                       اد شعوب  أخرى قوة  وعظمة؟ أمن العدل أن تجوع شعوب  لكي تسرف شعوب  أخرى في تزد
                                                                                    الطعام؟ أمن العدل أن ت حرم شعوب  من ثمار أرضها وكدحها، لكي تنعم شعوب  أخرى بالرخاء  

 والترف؟ 

                                                                                 إن ضمير هذا المسيحي أو هذا المسلم سيقول حتما  إن هذا ليس عدلا ، وليس إحسانا ، ولا  
يتفق مع أوامر الله؛ وعندها سيجد قوة الإرادة للتحرك، ووضع نفسه في خدمة الآخرين، 

                                                                             ليكون جديرا  بمحبة الله، وسيكون عادلا  مع الآخرين لكي يكون الآخرون عادلين معه. 

                                                                                       ليس ثمة في الجوهر ما يفرقنا حقا . لماذا يتعين على الغرب أن يكون سيدا  للشرق؟ لماذا؟ ألأن  
الشرق لا يزال يفتقر إلى مستوى ثقافي أرفع؟ إن كان الأمر كذلك، فواجب الغرب أن يخرج  
الشرق من جهله. إن الشرق ضعيف؛ لكن العدل والإحسان يأمران الغرب بإخراج الشرق  

                                                                       د أن الغرب يفعل في الشرق النقيض من ذلك تماما . ينتابني انطباع  بأنه يبذل من ضعفه. بي
كثر بؤسا ، ليبقى الشرق دائما  في حاجة  إلى                                                                                     قصارى جهده ليزيد من إضعاف الشرق، وجعله أ
الغرب. ومع ذلك، فإن الحقيقة أقوى من كل شيء، كما أن العلم والمعرفة أقوى من الجهل،  

                                                                 م. إن الشرق الجاهل يتعلم ويتثقف تدريجيا ؛ وبدأ يعي جهله، ويطالب  والنور أقوى من الظلا
بحقه في الحياة؛ حقه في تبوأ المكانة التي يستحقها في محفل الأمم. ويرى في الدين الذي وهبه 



الله إياه أنه لا تفاضل بين مسيحي ومسلم، ولا بين شرق وغرب، ولا قوي وضعيف. وحينها  
                                                                                        يتساءل الشرق: لماذا أبقى دائما  بائسا ، ضعيفا ، مقهورا  من رجال  هم في نهاية المطاف بشر   

                                                                 مثلي تماما ؟ هل بيننا أي فرق جوهري أمام الله، والحقيقة، والعدل؟ 

                                                                                    ما كل هذا العداء من الغرب نحو الشرق؟ ما كل هذا الريب؟ إن المسيحيين والمسلمين خ لقوا 
ليتفاهموا، ويتآزروا، ويتعاونوا، وينشروا عدل الله، ويدافعوا عن الدين والوحي والنبوة، ضد  

 المادية وضد إنكار الله.

القرآن للمسيحيين:   ليتفاهموا! يقول  المسلمون والمسيحيون            ال ك تاب           ا ه ل        ي ا        }ق ل                                                                  لقد خ لق 
        ب ع ضا            ب ع ض نا           ي ت خ ذ       و ل         ش ي ئا         ب ه            ن ش ر ك       و ل         الل ه        ا ل            ن ع ب د         ا ل                و ب ي ن ك م            ب ي ن نا        س واء            ك ل م ة         ا لى            ت عال و ا 
. إن القرآن يدعو المسيحيين لهذا التفاهم، وكذلك المسيحية تدعو سائر         الل ه {       د ون        م ن             ا ر بابا  

                                                                                    البشر لتفاهم  كهذا. إن هذه المبادئ ذاتها توجد في الإنجيل كما توجد في القرآن. لقد نطق بها 
كدها نبي الإسلام. فعلى المسلمين والمسيحيين التفاهم على المبدأ ذاته، وأن يعملوا  عيسى، وأ

 لخدمة الله في الأرض وتحقيق ملكوته فيها.               جنبا  إلى جنب 
لحظات  من  لحظة   أراد في  القدر  لأن  ببساطة  والمسيحيون؟  المسلمون  يتفاهم  لا  إذن                                                                               لماذا 
التاريخ أن يضعف الشرق ويقوى الغرب، ولأن سوء الحظ أراد أن ينسى الغرب أوامر الله، 
                                                                            وينسى العدل والإحسان، ولا يفكر إلا في نفسه، ساعيا  لاستعباد الشرق بدلا  من معونته  

 ومساندته. 

أن  أؤكد  فبصفتي مصريا ،  إليكم بصفتي مصريا ، وبصفتي مسلما .  أتحدث  إني  السادة،                                                                                   أيها 
                                                                                بلادي لا تطلب إلا شيئا  واحدا : صداقة سائر شعوب الأرض. ولكن صداقة  تقوم على العدل،  
وعلى الكرامة الإنسانية، وعلى الحق الذي وهبه الله لكل البشر؛ تطلب صداقة كل الشعوب 

                                                                    ستحيل وسيلة  للاستغلال والقهر، أو أداة  لسلطة  تنكر حقوق الإنسان في حياة شريطة ألا ت
كريمة. لا تطلب مصر غير ذلك؛ فهي تمد يدها للعالم أجمع، وللغرب المسيحي قبل أي أحد 
الغرب مصافحتها؟ ما   للغرب ورفض  أن تفعل إن هي مدت يدها  آخر؛ ولكن ما عساها 

الغ صداقة  نشدت  إن  تفعل  أن  يريد  عساها  لا  من  يرفضها،  من  ووجدت  المسيحي  رب 
                                                              الصداقة بل يريد شيئا  آخر: العظمة، القوة، الاضطهاد، العبودية؟ 



وهذه هي المرة الرابعة التي آخذ فيها الكلمة في   —                                    وبصفتي مسلما ، فقد قلت  لكم مرارا   
اللقاءات   وهو في   —هذه  الله،  بوجوب خدمة  نقتنع  لكي  دياناتنا،  تحتويه  فيما  تفكروا 

أنتم  قليلة  جدا .  أشياء   والمسيحيين  المسلمين  بين  يفرق  ما  أن  لكم  أؤكد  أمر  يسير.                                                                                         الجوهر 
                                                                              عن ر وح الله، وتقولون إن عيسى هو كلمة الله، ونحن نقول ذلك أيضا ؛ أنتم ت جلون  تتحدثون 

                                                                                      العذراء ونحن ن جلها أيضا . واليوم تحتفلون بعيد القديس يوحنا المعمدان، ونحن نحتفل معكم 
                                                                                           بهذا العيد. إن ما يجمع بين دين ينا أكثر مما يفرقنا. فلنتحد للدفاع عن حقوق الله؛ ولندافع عن 

                                                                               له؛ ولنحب بعضنا بعضا  ونتآزر لتحقيق ملكوت الله في الأرض، متضامنين لمحاربة المادية عد
                                التي تكتسح الأرض يوما  بعد يوم. 

فلنتعاون إذن لتحقيق هذا الرجاء الجميل الذي يأتي من الله، والذي نقرأه نحن المسلمين كل  
                                                                                          يوم  تقريبا  في كتابنا المقدس؛ لتحقيق ذلك الملكوت الإلهي الذي يحيا فيه المؤمنون، والمحسنون،  

الرب                                                                                والمتحابون في الله، حياة  ملأى بالسعادة، حيث تكون كلمة السر فيها ببساطة: »تبارك
رب  لله  »الحمد  الأخير:  وشعارهم  »سلام!«،  يلتقون:  حين  فيها  تحيتهم  ويكون  الإله!«، 

 العالمين!«. 

      ر ب           ل ل ه              ال ح م د        ا ن               د ع و اه م            و آخ ر       ۚ            س ل ام           ف يه ا                  و ت ح ي ت ه م             الل ه م               س ب ح ان ك           ف يه ا                }د ع و اه م  
 .{             ال ع ال م ين  

 


